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هل نصـبت الـولايــات المتحــدة علم الــديمقـراطيــة في قلب الـشرق الاوسط ؟
خمس سنوات على بدء الحرب في العراق قد انقضت، وتساؤلات امتدت على طول منطقة الشرق الاوسط بشأن جدوى تلك الحرب على العراق والمنطقة ككل. 

هل كان في مخيلة مخططي الحرب، ان تثير موجات الحرب ودخانها أعشاش  دبابير القاعدة ، او الانظمة العربية وتحوّل دولها الى ديمقراطية؟
كما لم يكن من المفروض أن تؤدي الحرب إلى إبعاد الكثير من دول العالم عن السياسة الخارجية الأمريكية التي كانت تتربع بعيد هجمات الحادي عشر من أيلول

من عام 2001 على عرش من التأييد الدولي جلبته لها موجة التعاطف معها بسبب تلك الأحداث. 

BBC  / لندن
لا بـل علـــــى العـكـــس مـن ذلـك، فقــــد كــــانـت
النيـة، كمـا يجـادل أنصـار الإدارة الأمـريكيـة،
إزالـــــة الخــطـــــر الـــــذي كـــــان يــتهـــــدد الــــسلـم
الــدولي، إضـافـة إلـى نـصب عـلم الحـريـة في
قلــب صحــــراء الـــــديمقــــراطـيــــة في الـــشــــرق

الأوسط. 
وهم وسراب

وقـد اعـتبــر منـتقـدو الحـرب دومـا الـتهـديـد
والخـطـر الـذي تحــدثت أمــريكـا عـنه مجـرد
وهــم وســـــراب، وأن شــن الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الحــــرب علــــى العـــراق غـيـــر قـــانـــونــي، بل أن
واشنـطن كـانت تـسعــى من خلاله لـلسـيطـرة
على المنطقـة ووضع اليد علـى نفط العراق.

وقد كانـت حرب العراق أيضا جزءاً لا يتجزأ
مــن مــبـــــدأ الـــــرئــيــــس بـــــوش حـــــول الحـــــرب
الاسـتـبـــاقـيـــة ومـن آمـــاله الـتـي طـــالمــــا أطلق

عليها تعبير "الثمن المسبق للحرية." 
ففي كلمة ألقاهـا في شهر تشرين الثاني من
عـام 2003، أعلن بوش قائـلا: "إن ديمقراطية
العـــراق ستـكلل بــالـنجــاح، وإن ذلك الـنجــاح
سـيصعّد وتيرة الأنباء التي ستتوالى من كل
مـن دمشق وطهـران لتقـول إن الحريـة يمكن

أن تشكل مستقبل كل أمة من الأمم." 
اعـتقـد بـوش أن الحـرب كـانـت "مجــرد دفعـة
على الحساب" لتحقيق الحرية للعراقيين. 
وهكــذا كــان مبــدأ بــوش، الــذي بــرر بمــوجـبه
الهجـوم الاستبـاقي حتـى إن لم يكن الخـطر
محـــدقـــا بــبلاده، مجـــرد ضحـيـــة أخـــرى مـن

ضحايا الحرب نفسها. 
مغزى مهم

تقـول الدكتـورة دانا ألين، كـبيرة الأسـاتذة في
المعهـد الــدولي للـدراسـات الاستـراتـيجيـة في
العـاصمـة البـريطـانيـة لنـدن لشـؤون ما وراء
الأطلـــسـي: "سـيـنــــأى المـــــرشحــــون الــثلاثــــة
لانـتخــابــات الــرئــاســة الأمــريـكيــة بــأنفـسـهم
عنـها )حـرب العـراق( بطـرق ذات مغـزى مهم

وكبير". 
وتـضيف ألين قـائلة: "إن الـتجربـة في العراق
قـد كـذبـت وأضعفـت الثقـة إلـى درجـة كـبيـرة
جـــدا بمـبـــدأ الـضـــربـــة الاسـتـبـــاقـيـــة، وإن لـم
تقـض عليه بـالكـامل. فـالـولايـات المتحـدة لا
يمكـنهــا أن تُقـدِم بــشكل ســاذج علـى غـزو أي
بلد آخر، مع الاحتفاظ بالأمل ببساطة بأن
كل شـيء ســيكـــون علـــى مـــا يـــرام. ويـبـــدو أن

مثل هذا الأمر قد حدث فعلا في العراق." 
وتبقـى حقيقـة واحدة مفـادها أن آخـر فصل
حول حرب العـراق لم يُكتب بعـد. فقد برزت
مــؤخــرا مــزاعـم تقــول إن الأمـــور في العــراق

عـلى المدى المتوسـط الذي يميل فيه الوضع
في العـــراق إلـــى الهـــدوء والـــسلام الـنــسـبـي،
فــإنـنــا نـتــســاءل إن كــان الأمــر يــسـتـحق كل

ذلك؟ وأقول إنني لا اعتقد ذلك." 
ابتعاد الحلفاء

أمــا بـــالنــسبــة لمــوقف الــولايــات المـتحــدة في
العـالم، فقــد تسـببت الحـرب بـابتعـاد بعض
أوثق حـلفــــاء واشـنــطـن عــنهــــا، وعلــــى وجه
التـحديد فـرنسا وألمـانيا. كمـا انسحبت دول
أخـرى همـا إسبـانيـا وإيطـاليـا، اللتـان كانـتا
قــــد أرسلـتــــا قــــوات إلــــى العــــراق في أعقــــاب
الحـرب، وذلك نظـراً لتحـول الرأي الـعام في
تلـك الــبلــــدان حـيــــال الحــــرب إلــــى مــــوقف

مناهض لها تماما. 
وعلى صـعيد آخـر، فقد رأى عـدد من الدول
الـصغيـرة، وكــان العـديــد منهـا مـنضـويـا في
الاتحـاد السـوفيتـي السـابق، فـرصـة لإظهـار
ولائهـم لـــواشـنـطـن، إذ أرسلـت تـلك الـــدول،
ومنهـا جمهورية التشيك وبـولندا وجورجيا
وغيـرهـا، بـكتــائب إضــافيــة من قــواتهـا إلـى

العراق. 
وتجادل تلك الدول بالقول إن وجود أمريكا
قوية يعُـتبر دوما فـأل خير ومؤشـرا إيجابيا
على اسـتقرار المستقبل الأمني لهذه الدول.

انقسامات أوروبية
وبــدوره، أدى الــدعـم البــريـطــانـي للــولايــات
المتحـدة في حــربهــا علــى العـراق إلـى نـشـوء
مــــــزيــــــد مـــن الانقــــســــــامــــــات داخـل القــــــارة
الأوروبـــيـــــــــة نـفـــــــسـهـــــــــا. وقـــــــــد ألـقـــت تـلــك
الانقــــســـــامـــــات بـــظـلالهــــــا القـــــاتمــــــة علـــــى
المحادثـات المتعلقـة بمعاهـدة لشبـونة بـشأن
الــسيــاســة الخــارجيــة المــستـقبـليــة للاتحــاد
الأوروبــي، مـــــا أدى إلــــــى تعـــــزيـــــز تـــصــمــيــم
بــــريــطــــانـيـــــا علــــى جـعل قــــرار الـــسـيــــاســــة
الخـارجيـة في يـد حكـومـات الـدول الأوروبيـة

منفردة. 
كمـا أدت الحرب في  العراق إلـى قرع أجراس
الخطـر في روسيـا أيضـا، حيـث نشـأ نـوع من
الـــشعـــور والمـــزاج الجـــديـــد المعــــادي للغـــرب،
وأصــبـح الـــــــروس يــتـعـــــــامـلـــــــون مـع الـقـــــــوة

الأمريكية بيقظة وحذر. 
وهـكــــذا إذن، لــم تجلـب حـــــرب العــــراق إلــــى
مــنــــطقــــــة الــــشــــــرق الأوســــط تلـك الــثــــــورة
الديمقـراطية المـوعودة التي كـان بوش يأمل
بـتــصـــديـــرهــــا لهـــا.. بـــاسـتـثـنـــاء الـتجـــربـــة
الـــــديمقـــــراطــيـــــة في العـــــراق والــتــي يـــــدفع
بمــوجبهـا أهلهـا )العـراقيـون( الثـمن غـاليـاً
من جـراء اثـارة دبـابيـر القـاعـدة ولـسعــاتهم
المـميتــة فيمـا تـنظـر دول الاقلـيم بحـذر الـى

مايجري في العراق، ورياح التغيير.  

بـــواشنـطـن: "إن إعلان مـثل تحــسن الــوضع
الأمـنـي في )العـــراق( علـــى أنه نجـــاح مـبـنـي
على التطورات الأخيرة هو بمثابة القول إن
شخصـا شـديـد الإعـاقـة بـسبـب إطلاق النـار
عليه قد طابت جـراحه. إن الضرر قد وقع."

ويتابع روثكـوبف قائلا: "كـانت سياسـة بوش
الخـارجيـة فـاشلـة وسيـتم الحكـم عليهـا من
خـلال الـعـــــــراق، وهـــــــو )بـــــــوش( ســيــتـحــمـل
مسـؤوليــة شن تلك الحـرب المكلفـة الـتي لم
يكـن لهــا أي داع، بل شكـلت خــرقــا للقــانــون
الــدولـي وأبعـــدت الحلفــاء وشـتت انـتبـــاهنــا
وتـركيزنا على الـقضايا الجوهـرية كالإرهاب
وأفغــــــانــــســتــــــان ومـــنع انــتــــشــــــار الأسـلحــــــة
الـنــوويـــة." وأردف روثكــوبف بــالقــول: "تـلك
هي الــسيــاســة الخــارجيــة الأســوأ من حـيث
إدارتهــا مقـارنـة مـع إدارة أي رئيـس أمـريـكي
ســابق منـذ الحـرب العـالميـة الثـانيـة. وحتـى

وتابع كـاجان مـدلِّلا على صحـة ما ذهب إليه
قــــــائلا: "انـخفــــض معــــــدل الــــضحــــــايــــــا بــين
المـــدنـيـين بـنــسـبـــة 60 بـــالمـئـــة، وكـــذلك نــسـبـــة
الـهجــمــــــات الأســبــــــوعــيــــــة )الــتــي يـــــشـــنهــــــا
المــسلحــون(، وتم طــرد عـنــاصـــر القــاعــدة في
بلاد الـــرافـــديـن مـن معــــاقلهـــا في العـــاصـمـــة
بغــداد وضــواحـيهــا، وكــذلك مـن محــافـظـتي
الأنـبــــار وديــــالــــى. إن الــــوضـع في العــــراق قــــد

تبدل بشكل كامل." 
لكـن، حتــى وإن تحـــولت الحــرب إلــى قــضيــة
"يمـكـن الانـتــصــــار فــيهــــا"، فــــإن مـنــتقــــديهــــا
يــرفـضــون إعـطــاء أي تـلمـيح أو إشــارة تــوحي
بـأن "الحـرب كــانت تـسـتحق" كل مـا بُــذل من

أجلها. 
جراح المعاق

يقـول ديفـيد روثـكوبـف، وهو مـسؤول في إدارة
الرئيـس الأمريـكي الديمقـراطي السـابق بيل
كليـنتـون ويـعمل حــاليـا بمـؤسـسـة كـارنـيجي

القمعية أو الأصولية الإسلامية." 
من جـانبـه، يقول الـكاتـب فريـدريك كـاجان،
وهـــــــو أحـــــــد الـــــــذيـــن دعـــــــوا عـــــــام 2006 )لا
للانسـحاب من العـراق بل لتصعيـد الحملة
العـــسـكــــريــــة ضــــد المـــسـلحـين( إن الحــملــــة
العـسكـريــة الأخيـرة قـد أتـت أُكلُهـا وأضــافت
الكثير إلـى رصيد الجنـرال ديفيد بـتريوس،
قــــــائـــــــد القــــــوات الأمــــــريـكــيـــــــة في العــــــراق،
والجـنـــرال ريمـــونـــد أوديـــرنـــو العـــامل تحـت

إمرته. 
وأضـاف كـاجـان، في مقـال كتـبه في أسبـوعيـة
ويـكلي ستاندارد، الـتي تُعتبر بمثـابة الكتاب
المقـــدس بـــالـنــسـبــــة للـمحـــافــظـين الجـــدد:
"عنـدمـا تخلــى الجنـرال أوديـرنـو عـن قيـادة
الفـيلق مـتعـــدد الجنــسيــة في العــراق )إم إن
سي ون( في الـرابع عـشر مـن الشـهر المـاضي،
كـان ذلك يعني أن الحـرب الأهلية هنـاك قد

انتهت." 

ستـكلل بـالـنجــاح في نهـايـة المـطــاف نتـيجـة
التحسـن الذي طـرأ على الأوضـاع في البلاد
مـؤخراً، على عكس ما كانت عليه الحال مع
الحـــــرب الـكـــــوريـــــة الــتــي ســـــارت إلـــــى آخـــــر

مراحلها الكارثية.
الكلفة "المنخفضة" للحرب

أمــا لــورانـس لـينــدزي، الخـبيــر الاقتـصــادي
الــســـابق لــدى الـبـيـت الأبـيـض، فـيعـتقــد أن
الـكـلفــــة المــــالـيــــة لحـــــرب العــــراق مــــا زالـت
"منـخفضـة نـسبيـا من نـاحيـة المـوازنـة، وهـو
مــا زال يـــأمل بــأن تـنحــو الأمـــور في العــراق

منحى أفضل. 
فقد كتب لـيندزي في مجلـة فورتـشين مقالاًَ
اوضح فــيه: "ســتـكـــــون حـكـــــومـــــة عـــــراقــيـــــة
مــسـتقـــرة ومـنـتخـبـــة مـن قـبـل شعـبهـــا هـي
الأولـــــى مــن نــــــوعهــــــا في العـــــالـــم العـــــربــي.
وستقدم مـؤشرا ودليلا علـى أن هناك بديلا
ثـــالـثـــا لـلخـيـــار الحـــالـي مـــا بـين الأنــظـمـــة

ســــــــــؤال بـعــــــــــد خــــمـــــــســــــــــة أعــــــــــوام مــــن حــــــــــرب الـعــــــــــراق:

بغداد/ المدى
قـال تقـريـر أعـده مـرصـد حقـوقي
عراقي أن الـنصف الأول من شهر
آذار الجـاري شهـد )1266( حـادثـا
أمــنــيـــــا، قــتل فــيهــــــا نحـــــو )290(
شخــصـــا وأصـيـب )666( آخـــرون،
بـينمـا خطف )13( شخـصا وعـثر
علـــــــى )223( جــثـــــــة مـجهـــــــولـــــــة،
واعــتـقل )93( مـــــشــتـــبهـــــــاً به، في

عموم العراق.
وقـــال الـتقـــريـــر، الــــذي وزع علـــى
وســــــــــــائـل الاعـلام في بـغــــــــــــداد إن
اسـتمـرار تـردي الأوضـاع الأمـنيـة
بهــــذا الـــشـكل "يـــشـيــــر بــــأصــــابع
الاتهـــــام إلـــــى تقــصــيـــــر الجهـــــات
الـتـنفـيــذيـــة وتقــاعــسهــا عـن أداء
عملهـا في توفير الحمـاية اللازمة
)للـمــواطـنـين(، ويــؤكــد اسـتـمــرار
اســــــتــهـــــــــــــــداف أرواح الــــــــــــشــعــــــب

العراقي."
وأشار التقرير، الذي اعدته لجنة
مـــتخـــصـــصـــــة مـــن الحـقـــــوقــيــين
والإعـــلامـــيـــين مـــنـــبـــثـقـــــــــة عــــــــن
)مـــــرصــــــد الحقـــــوق والحـــــريـــــات
الــدستـوريـة(، إلــى أن الانتهـاكـات
الـتـي شهــدهــا الـنـصف الأول مـن
الــشهــر الجـــاري  تبــايـنت مـــا بين
القـتل، الجثـث مجهـولـة الهـويـة،
الإصــابــات، الاعـتقـــالات، وأعمــال

الخطف.
وأوضـح المـــــــــرصـــــــــد أن الـلـجـــنـــــــــة
اعتمـدت، في تقريرها الإحصائي،
علــى مـصــادر تـتـمـثل في الأخـبــار
والـــتـقــــــــاريــــــــر الـــتـــي يـجـــمـعـهــــــــا
)الـــصـحفــيـــــــون( العـــــــاملــــــون في
المــــنــــــظــــمــــــــــة مــــن خـلال الـعــــمـل
الميـداني، وعلـى       الأخبـار التي
تبـثهــا وســائـل الإعلام العـــراقيــة،
والـلـقـــــــاءات المــيـــــــدانــيـــــــة بـــــــذوي

الضحايا وشهود العيان.
ولفـت الــتقــــريــــر إلــــى أن أعـمــــال
الـقتل والإصـابـات "سجـلت أعلـى
أعــــدادهــــا في بغــــداد، حـيــث وصل
عدد الـذين قتلوا فيها إلى )101(

قتيل، و)302( إصابة." 
ويـــــــوضح الـــتقــــــريــــــر ان  الجــثــث
المجهـولـة، التـي يعثـر علـى أعـداد
مـنهـــا يـــومـيـــا، وأعـمـــال الخــطف
شهــــدت أن أعلــــى معــــدلاتهــــا "في
محـافظـة ديالـى، حيث عـثر عـلى
)124( جـثـــة مجهــولـــة الهــويــة، و
)13( شخـصـــا مخـطــوفـــا"، خلال

ـ

بـــأصـــابـع الاتهـــام إلــــى تقــصـيـــر
الجهــات الـتنـفيــذيــة وتقــاعـسهــا
عـــن أداء عـــمـلـهــــــــا في تــــــــوفـــيــــــــر

الحماية اللازمة."
واعـتبـر المـرصـد أن ذلـك التـردي
الأمني "يؤكد استمرار استهداف
أرواح الـــــشعـــب العــــــراقـــي، علــــــى
اخـتلاف طـــوائفه واتجــاهــاته في
مخــتلـف محــــافــظــــات العــــراق"،
وقـال "بــذلك نكـون أمــام انتهـاك
لحـقـــــــــوق الإنـــــــســـــــــان ولـــبـــنـــــــــود
الــــــــدســـتــــــــور، ولــكـل الـقــــــــواعــــــــد
والقـــوانـين الـتـي تـبـنـــى مـن أجل
تـــــوفـيـــــر وطـن مـــســتقـــــر وشعـب

آمن." 
وطـــــــــالـــب المـــــــــرصـــــــــد الجـهـــــــــات
الــتـــنفــيــــــذيــــــة بـــــــوضع "خـــطــــــة
معـــــالجـــــة وجـــــذريـــــة وشــــــاملـــــة
لاســـــتـهــــــــــــداف الأوكــــــــــــار الـــــتـــــي
تـــــســتـهـــــــدف ضـحـــــــايـــــــاهـــــــا مــن
العــراقـيين"، وبــأن تـبنـي آليــاتهــا
"بمـا يتــوافق مع خطـورة الـوضع

القائم."
كـمــــا دعــــا مــــؤســـســــات المجـتــمع
المـــدنــي، المحلـيـــة والـــدولـيـــة، بـ "
الــــــوقــــــوف إلــــــى جــــــانــب عـــــــوائل
الـضحــايــا لمحــاولــة تخــطي هــذه

الكارثة الإنسانية." 
وتـــوجه المــرصــد بــدعـــوته لـبـنــاء
"شبكـة علـى مسـتوى مـحافـظات
الـعـــــــراق، تــتـــــــولـــــــى رصـــــــد تـلـك
الانتـهاكـات علـى أرض الحقيـقة،
كلاً في مـيــــدانه، وللـتعـــاون لـــدرء
ودفع تلك المخـاطــر عن المجـتمع

العراقي." 
ويـعـــــــــرف )مـــــــــرصـــــــــد الحـقـــــــــوق
والحـــريـــات الـــدسـتـــوريـــة( نفــسه
بــأنه "منـظمـة عــراقيـة مـسـتقلـة
غيــر ربحيــة"، مقـرهــا العــاصمـة
بغــداد، وتهــدف إلــى " المحــافـظــة
علــــى حقــــوق وحــــريــــات الأفــــراد
طـبقــاً لـبنــود الــدستــور العــراقي

الدائم."
وتقــــــول المــنـــظــمــــــة إنهــــــا تحـقق
هـدفها هـذا عبر إصـدار تقريـرها
الـــــــــذي "يـــبـحـــث في مـــــــــدى مـــــــــا
يـــتعــــــرض له المـــــواطــنــــــون داخل
العــراق من انـتهـاكـات تـسـتهـدف
حــــــريــــــاتهــم وحـقهــم بــــــالحــيــــــاة
والآمـــان، طـبقـــا لمـــا ورد في المـــادة
)15( من باب الحقـوق والحريات

في الدستورالعراقي."

ـ ـ

الــــنــــــصـف الأول مــــن الــــــــشـهـــــــــــر
الجاري. 

وتـــركـــزت أعلـــى نــسـب لعـملـيـــات
الاعتقـال، التـي وصلت إلـى )93(
ــــــــــــوعـــــين مـعـــــتـقـلا خـلال الأســـــب

الماضيين ، في محافظة واسط .
وعـلـــــــــى صـعـــيـــــــــد آخـــــــــر، ذكـــــــــرت
إحــصــــائـيــــة )مــــرصـــــد الحقــــوق
والحـريات الـدستوريـة( أنه صدر،
خلال الفتـرة نفـسهــا، )64( حكم

إعدام في مدينة البصرة.
وقـــال الــتقـــريــــر إن تلـك الفـتـــرة
شهـــدت " أعلــى نــسـبـــة لعـملـيــات
إطلاق الـســراح تـطبـيقــاً لقــانــون
العفـــو العــام، والـتـي وصلـت إلــى
)2744( حــالــة بـين مـتهـم ومــدان

في عموم محافظات العراق." 
وأضــــاف أنه " أطـلق ســــراح نحــــو
)285( معـتـقلا مـن قـبـل القــــوات
الأمــريكيــة، منـهم )185( معـتقلا
مـــن سـجـــن )بـــــــوكـــــــا(، جـــنـــــــوبـــي
العــراق، جمـيعـهم مـن محـافـظـة
الأنــبـــــار. بــيــنــمـــــا أطـلقــت )100(
مـعـــتـقـل مـــن سـجـــن )كـــــــروبـــــــر("

الواقع في مطار بغداد.
وأوضـح أن ذلــك جـــــــــــاء "ضــــمــــن
برنـامج )الإفراج المـشروط( الذي
بــدأ تــطبـيقه في الأول مـن أيلــول
المــــــاضــي، حــيــث يــتــم عـــــــرضهــم
)المفرج عـنهم( على قـاض عراقي
يــتـعـهـــــــدون أمـــــــامـه بـــــــالالــتـــــــزام
بـالقـانـون، وبــأن ينـدمجـوا داخل

المجتمع العراقي."
وقـــال تقـــريـــر المـــرصـــد إنـه أطلق
أيضا "سراح نحو  )229( من قبل
الـشـرطـة العــراقيـة، لعـدم كفـايـة
الأدلــــــــة المــــــــوجـهــــــــة ضــــــــــــدهـــم"،
مـوضحـا أن هـؤلاء المتهـمين "بلغ
عــــــــددهـــم )164(، وأغـلـــبـهـــم مـــن

محافظة ديالى." 
وأضــــــاف "بــيــنــمــــــا أطـلق ســــــراح
)503( بــين مـــتهــم ومــــــدان في كل
مـــــن مـحــــــــــــافـــــــظــــــــــــات: واســـــــط،
الــــديــــوانـيــــة، وكــــربلاء، بمــــوجـب
قـــــانـــــون الــعفــــــــو العــــــام رقـم )19
لـسنـة 2008(، الـذي أقـره مجـلس

النواب في شهرشباط الماضي."
وقال )مـرصد الحقـوق والحريات
الـدستوريـة( إن ما ورد في تقـريره
مــن إحـــصــــــائــيــــــات ومـعلــــــومــــــات
"تــظهــــر بـــشـكـل واضح اسـتـمــــرار
تــردي الأوضــاع الأمـنيــة، وتــشيــر

ـ

إحصائية غير رسمية: النصف الأول من الشهر
الجاري شهد تسجيل )1266( حادثاً امنياً

العواصم / الوكالات 
مـن جــملــــة الاحــــداث الـتــي تلـت دخــــول
القــوات الامــريـكيــة الــى بغــداد، اقـتحــام
مـجهـــــولــين للــمــتحـف العـــــراقــي وســـط
العــاصمــة، وســرقــة آثــار مـهمــة تـسجـيل
تــــاريخ العـــراق علـــى مـــر الـتـــاريخ،  تـلك
الآثــــار ، لاتقـــدر بـثـمـن بقـــدر اهـمـيـتهـــا

التاريخية والفنية والعلمية. 
غيـر ان هـؤلاء المجهــولين او الـلصـوص ،
فــرّطــوا بــرمــوز آثــاريــة قـلّمــا تجــدهــا في
متــاحف العــالـم، مقــابـل مبــالغ ، مـهمــا

وصلت لاتقدر بثمن. 
المعــرض الــذي اقــامه مـتحف اللــوفــر في
بـاريـس ضم الكـثيـر من هـذه المـسـروقـات
الـتـي جـمـعهـــا هـــذا المـتـحف مــن انحـــاء

العالم المختلفة.
وتظهر مدينـة بابل القديمة الموجودة في
الـعراق حـاليـا ، بحلـة جديـدة شامـلة في

العرض الجديد لهذا المتحف.
فكل مـا هـو مفقــود من الاعمـال الـفنيـة
الآثـارية بديهـياً ، هو مـأخوذ من متحف

بغداد.
وقـــال مــســـؤول مـتـحف اللـــوفـــر انه كـــان
يـــأمل بـــأن المــتحف الـــوطـنـي فـــى بغـــداد
سيـسهم في هـذا المعـرض ، ولكـن الخطـة
فــــشلـت كــــون الـــــوضع الامـنـي مــــا يــــزال

بعـض فتـرات الــزمن اعـتبـرت بـابل رمـزا
لمدينة الطموح الشرير .

كمـا جاء في كتاب سفر التكوين لتصوير
بــرج بــابل كـمثــال علــى تجـــرؤ البـشــريــة
لبنـاء برج عـال يمكنهـا من الوصـول الى

الله كما اعتقدوا .
وسيـستمر عـرض متحف اللوفـر حتى 2
حـــــزيـــــران قــبل ان يــنــتـقل الـــــى مــتـحف
بيــرجــامــون في بـــرلين في الـفتـــرة من 26
حزيران الـى 5 تشرين الاول ، وبعد ذلك
الــى المـتحـف البــريـطــاني في الـفتــرة من
13 تشـرين الثـاني الـى 15 آذار / مارس ،

 2009.
وبـرغم ان متحف اللـوفر قـدم جهده، الا
ان هنـاك فـريقـا آخـر يتقـارب في الهـدف
المـتمـثل في عـــرض كنــوز اثــار بغــداد الــى
جمهــور أوسع ، علـى الــرغم ممـا تـسـببه
الـتحــديـــات اللــوجــسـتـيــة والامـنـيــة مـن

تأخير.
وتقـــوم الـــدنمـــارك بـتـــأسـيــس اسـتـثـمـــار
اسـمه مجمـوعـة المعـارض المتحـدة لعمل
خطـط خمسـية مـن اجل تنفيـذ معرض
السفـرالآثاري الـدولي لعـرض آثار كـنوز
نمــرود الــذهـبيــة الـتي تــضم المجــوهــرات
التي اكـتشفـت في الثمـانيـنات في الـعراق

في مقابر الملكات الآشورية.

فــيهــــا ، واعـتـبــــرت واحــــدة مــن عجــــائـب
العالـم السبع القـديم. المدينـة تقع على
بعـــد 50 مــيلا الـــى الجـنـــوب مــن بغـــداد
وتـــــــــــــــــدهــــــــــــــــــورت
اوضـاعها بعد ان
كــــــــــان غــــــــــزاهــــــــــا
الـفــــــــــــرس تحــــت
قـيــادة ســايــروس
نـحــــــــو 538 قـــبـل
المــــــيــلاد كــــــمـــــــــــــــا
تــدهــورت ثــانـيــة
بعــــد الـتــــدمـيــــر
الهــمجـي الـــــذي
اعقب الحـرب في

العراق.
المعـــرض يحـــاول
اظهـــار دور بــــابل
الحــــقــــــــــــيــــقــــــــــــــي
كمــدينـة مـذهلـة
بـــــــــــــالـــــنـهــــــــــــــوض
والثــراء الـثقــافي
وإلـغـــــــــاء فــكـــــــــرة
الخرافات حولها
الـتـي نــبعـت مـن
مـــبـــــــدأ الـغـــيـــــــرة
مـــــنــهـــــــــــــــا ، اذ في
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خطـرا على نقل كنوز لا تقـدر بثمن عبر
نقلهـا الـى المطـار ووضعهـا في امـان علـى
الـطائرة. وتـساءل أمين اللـوفر بيـاتريس

انـــــــــــــــدريــه "كــــــيــف
يمــــكـــــــن لــهــــــــــــــــــذه
الاجـسـام الـسفـر ،
وكـــــيــف نـــــــــــــــؤمـــــن

عليها ؟
ومع ذلـك ، يقـــول
مــــســـــؤول مــتـحف
اللوفـر ان المعرض
هـــــــو أول معــــــرض
شـــامل عـن بـــابل ،
وقــــد تم تعــــويــض
الـنقـص في الآثـــار
و الكـنوز لـديه من
خلال جــمع عــــدد
كــبــيـــــر مــنهـــــا مــن

لندن وبرلين. 
بـــــابل هـي واحــــدة
مــــــن اروع المـــــــــــــــدن
الــقـــــــــــــــديمـــــــــــــــة في
الـعـــــــــالـــم ، حـــيـــث
يعتقـد ان نبـوخـذ
نصــر الثـانـي بنـى
الجـنـــائـن المـعلقـــة

آثار العراق المسروقة في معارض رسمية اوربية

واشنطن / وكالات 
أكــد الحـــاكم الأمــريـكي الأسـبق في العــراق بــول
بــريمــر صــواب قــرار حــرب العــراق بــرغـم كل مــا
اتــضح لاحقــاً مـن عــدم وجـــود أسلحــة الــدمــار
الـشــامل وعــدم ارتبــاط رئيــس النـظــام الـســابق

صدام بالقاعدة.  
وبرر ذلك بـسير الحكـومة العـراقية علـى طريق
الــــديمقــــراطـيــــة في وســط مـنــطقــــة كــــالـــشــــرق

الأوسط  الأمر الذي يُعدّ إنجازاً بحدّ ذاته.
ورأى بـريمـر في حـديث لـ  CNNالأميـركيـة، أن
الحـكومـة العـراقيـة أفضل حـالاً اليـوم، لا سيـما
أن العــــــراقــيــين حــــصلــــــوا حــتـــــــى الآن علــــــى 3
حكــومــات، 2 مـنهــا مـنتـخبــة، الأمــر الــذي يُعــدّ
نادراً في المـنطقة، مشـيراً إلى أن الحكـومة تعمل
علـى وضع دستـور تقدّمـي أفضل من أي دسـتور
في المـنــطقــة، مـضـيفــاً أن المـصــالحــة الــوطـنـيــة
لـيــسـت سـهلــــة في العــــراق، وأوضح بـــريمـــر بـــأن
خطـة إعادة إعـمار الـعراق مـباشـرة بعـد تحقيق
الأهــداف العــسكــريــة فــشلـت لأنهــا بُـنيـت علــى
افــتــــــراضــــــات خــــــاطــئــــــة، حــيــث كــــــانــت الإدارة
الأميـركيـة افتـرضت أن الحـرب سـتحصـد عـدداً
كـبيــراً من الخـسـائــر البـشـريــة، كمـا أن )صـدام(
سـيحـرق آبـار الـنفـط ، وسـتحـدث حـركـة لجـوء

واسعة النطاق داخل العراق. 

واشنطن / ا ف ب
ستبقـى ولاية الرئـيس الاميركـي جورج بوش
مـدموغـة بعمليـة "الحريـة للعراق" لـكن هذه
الحرب ستبقـى شاغلا لخليفـته كما انهـا قد

تلعب دروا حاسما في انتخاب هذا الاخير.
والسؤال هو كيف سيحدث ذلك؟ 

وعنـدمــا سيجلـس الـرئيـس المقـبل في المكـتب
الـبـيـضــاوي، هل سـيقــرر سحـب الجـنــود مـن
العـراق كمـا وعـد المـرشحـان الـديمـوقـراطيـان
ــيــنــتـــــــون وبـــــــاراك اوبـــــــامـــــــا؟ ام هــيـلاري كـل
سيبقـيهم هنـاك فتـرة غيـر محـددة كمـا وعد

منافسهما الجمهوري جون ماكين؟
وقبل كـانون الثاني 2009، هل ستكون الحرب
وبــالاً سيئـاً ام مـؤشـراً حـسنـاً علـى المـرشحين
في الــرابع من تـشـريـن الثـانـي عنـدمـا يــدلي

الاميركيون بأصواتهم لانتخاب الرئيس؟
ففـي عام 2007، كاد انحيـاز ماكين للحرب في
العــــراق ان يــكلـفه اخــتــيــــاره مـــــرشحــــاً عــن
الحـــــزب الجــمهـــــوري. وكـــــانــت الحـــــرب قـــــد
ســاهـمت عــام 2006 في خـســارة الجـمهــوريين
الغـــالـبـيـــة الـتـي كـــانـــوا يـتـمــتعــــون بهـــا في

الكونغرس.
ومنــذ ذلك الحـين، يبــدو ان العـراق نجــا من
الفــوضــى. ودعم الحــرب لـم يعــد بــالـضــرورة

يعني ارتهاناً لفرص اي مرشح.
ومع حلول الذكـرى الخامسة للحرب، يرتفع
عــدد القـتلــى مـن العــسكــريـين الامـيــركـيـين
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في الاشهـر الاخيـرة وعلـى شعـور الاميــركيين
ــاً كـــاملاً بــالمــســؤولـيـــة. ويقــول ان انــسحــاب
سيـؤدي الـى "إبـادة جمـاعيـة وإثـارة الفـوضـى

في المنطقة".
ويتـوافق الديمـوقراطيـون على انتقـاد ماكين
ورفــض ان تكــون "ايــديهـم مقـيــدة" بــاتفــاق
بــدأت ادارة بــوش مفــاوضــات بـشــأنه ويـتعلق

بوجود اميركي طويل المدى في العراق.
ووعــد اوبــامــا الــذي يـنـتقــد تــأيـيــد هـيلاري
كـليـنتــون للحــرب، ببــدء اعــادة الجنــود فــورا
وسحب جميع الالويـة المقاتلة خلال مدة 16
شهـراً في حــال انتخــابه رئيـسـاً.امــا كليـنتـون
فقــالـت انهــا ستــأمــر بــسحـب الجنــود خلال
فـتــرة 60 يــومـــا لكـنهــا لـم تقــطع اي تـعهــد

بشان إنهاء الانسحاب.
مـن جهته، قـال الخبيـر تشـارلـز كـوبـشن "من
غـير المهم ان كان الرئيـس المقبل ديموقراطيا
ام جـمهـوريـا، لان الانـسحـاب بــرأيي سـيكـون
بطـيئـا. والـى حـين انتهــاء الفتـرة الـرئــاسيـة
المـقبلـة، بــإلامكــان ان نتــوقع اسـتمـرار وجـود

مهم للجنود الاميركيين في العراق".
وتــوقـع ان تكــون الحــرب بعــد انـتهــاء ولايــة
الــرئيـس بـوش اقل "ضـراوة" في الـشـأن العـام
فــالعــراق "ســيكــون مــســألــة اقل إثـــارة لكـنه
سيــشكل قـضيـة صـعبـة لان الخــروج منـه لن
يكــون اكثـر سهـولـة مـن البقـاء فـيه. كمــا من
الممكن اختيار الكثير من الخيارات السيئة".
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لــيــنـــــــاهـــــــز الاربـعـــــــة آلاف في حــين يـقـــــــول
الاقتـصــادي جــوزف ستـيغـلتــز الحــائــز علــى
جائـزة نوبل في كـتاب مثـير للجـدل شارك في
تــألـيفـه ان كلفــة الحـــرب بلغـت ثلاثــة آلاف

مليار دولار.
كـمــا ان الحــرب احــدث شــرخــاً عـمـيقــاً بـين
الاميــركيـين. فبعـد ان أيـدوهـا بـشكل سـاحق
في البدايـة، يسـود الاعتقـاد بينهم انهـا كانت
خطـا. وقد اظهـرت دراسة لـوزارة الدفـاع عدم
وجــود اي صلــة بين صــدام وشـبكــة القــاعــدة
كمــا انهـم يعـلمــون منــذ مــدة طــويلــة انـه لم

يتم العثور على اسلحة الدمار الشامل.
ومع ذلـك، لــم يهـتـم الـــرئـيــس بـــوش للامـــر
وقــال مــؤخــرا ان "قــرار اقــصــاء صــدام كــان
القــرار الجيـد في ولايـتي الاولـى وهــو القـرار
الجـيد في هـذه المرحلـة من ولايتي الـرئاسـية

وسيكون قراراً جيداً دائماً".
لكن انجاز المهة ما يزال بعيد المنال.

في غضون ذلك، تظهـر استطلاعات الرأي ان
القـلق من الـركـود الاقـتصــادي يتعـدى سـواه
مـن المخاوف والهـموم. ومع تـراجع العنف في
العــراق، بــدأ الاميــركيــون ينـظــرون ايجــابيــاً

الى النتائج الميدانية.
وبرغـم استمـرارهم بـالمطـالبـة في الانسـحاب،
الا انـهم مـنقــسمــون حــول الــوتيــرة الــواجب

اتباعها.
ويراهـن ماكين علـى المكتسبـات التي تحققت
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بريمر: قرار الحرب 
على العراق صائب 

العراق..شاغل الرئيس الامريكي الجديد  


